
شهـــر رمضـــان في مصر أيـــام المماليـــك ومحمد
علي

, يونيو  | كتبه عماد الدين

للمصريين عاداتهم وتقاليدهم، التي ما زالوا يعرفون بها منذ فجر التاريخ، فقد عرف عن المصريين
تميزهـم في إضفـاء الطـابع المصري علـى أي مناسـبة دينيـة، وصـبغها بالصـبغة المصريـة الخالصـة، ومـن

ذلك عاداتهم وطقوسهم في شهر رمضان الكريم.

يتنــاول هــذا المقــال كيــف كــان المصريــون يســتقبلون ويمــارسون حيــاتهم خلال شهــر رمضــان، وبعــض
الحوادث الطريفة التي وقعت فيه.

ليلة الرؤية

كانت ليلة رؤية هلال شهر رمضان، من المناسبات التي يوليها عامة المصريين وخاصتهم عناية كبيرة،
فقد كانت ليلة احتفالية، حيث يقود المحتسب موكب الرؤية، ومعه مشايخ الحرف، يتبعهم العامة

بالطبول والزمور على العادة لاستطلاع الهلال.

كــدهم مــن رؤيــة الهلال، كــانوا يتوجهــون إلى القــاضي الشرعــي لإثبــات الهلال، ثــم يتوجهــون وبعــد تأ
بعدها إلى بيت الوالي يعلمونه ببدء شهر الصيام، من خلال احتفال تلقائي كبير يشارك فيه جمع من
أهل القاهرة، يسير في مقدمته حملة المشاعل وحملة الشوم، يليهم الموسيقيين فوق ظهور الجمال
أو الحمير، ويأتي بعدهم أعضاء الطرق الصوفية، وفي آخر الموكب يأتي المشايخ ممتطين صهوة الجياد
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المزينة ببذخ.

ينـون بيـوتهم بـالأعلام، يـم بـالف، ويز وكـانت الأسر المصريـة، كعادتنـا حـتى اليـوم، تسـتقبل الشهـر الكر
ويضيئونها ليلاً بالقناديل.

يــد النهــب والســلب، فلا وكــان هــذا تقليــدًا متبعًــا، إلا أن يحــدث مكــروه، أو يــزداد فســاد العســكر، ويز
يعمل احتفال الرؤيا، خوفًا من عربدة العساكر، أو انفلات الأمن.

الخير في شهر رمضان

كان شهر رمضان موسمًا للخير، يظهر فيه المصريون تضامنهم الفطري مع بعضهم البعض، فكان
الأغنياء يبرون الفقراء، ويذكرونهم بالصدقات، فيطبخون الأرز باللبن، والزردة، ويملأون منها قصاعًا

كثيرة، يوزعونها على من يعرفونه من المحتاجين.

يون في نهار شهر رمضان المصر

وكــأن التــاريخ لا يتغــير في بلاد الصــبر الجميــل الطويــل جــدًا، فقــد كــان الأغنيــاء ينــامون طيلــة النهــار،
ويقضــون الليــل في الاســتمتاع بالطعــام، بينمــا يمــارس الفقــراء عملهــم المعتــاد، حــتى يــضرب مــدفع

الإفطار.

يون في ليل شهر رمضان المصر

يذكر الجبرتي: “أنه كان على شاطئ بولاق، أماكن للاجتماع بعضها قهاوي، وكانت تحتفل بالرقص
والغنـاء وروايـة السـير الشعبيـة الـتي ينشـدها شعـراء الربابـة”، وكـان مـن عـادة تلـك المقـاهي أن تغلـق
أبوابها في شهر رمضان نهارًا، وتفتحها بعد الإفطار، فيذهب البسطاء، بعد أداء صلاة التراويح، للسهر

على القهاوي ويتسلون حتى الساعة الثانية أو الثالثة صباحًا.

يارات الليلية المنزلية، على ما يذكر جالك لوتي في كتابه عن مصر في كما كان شهر رمضان، هو شهر الز
زمن بونابرت.

يفة في شهر رمضان حوادث طر

نبي مرسل من شربين

من حوادث هـ، التي جاءت في عجائب الجبرتي أنه: في أوائل شهر رمضان من هذا العام، ظهر
رجــل بــالأزهر يــدعي النبــوة، فــأحضروه بين يــدي الشيــخ أحمــد العمــاوي، فســأله عــن حــاله، فقــال
الأزهري: إنه كان في شربين، فنزل عليه جبريل، وصعد به إلى السماء ليلة سبع وعشرين من رجب،
وأذن جبريل فصلى الأزهري ركعتين، والملائكة من خلفه، فلما ف من صلاته أعطاه جبريل ورقة،
وقال له: أنت نبي مرسل، فانزل وبلغ الرسالة، وأظهر المعجزات، فاتهمه الشيخ العماوي بالجنون،

ولكنه أصر على أنه عاقل، وأنه نبي مرسل، فضربه الأزهريون وأخرجوه من الأزهر.



ثم سمع به عثمان كتخدا فأحضره، وسأله، فقال ما قاله أمام الشيخ العماوي من قبل، فأرسله إلى
المارستان أيامًا ثم طلبه الوالي، عثمان باشا الحلبي، وسأله أيضًا، فأصر على أنه نبي مرسل، وبعد
حبسه ثلاثة أيام، دعا عثمان باشا العلماء، واستجوبه أمامهم، فلم يتحول، فأمره العلماء بالتوبة،
فامتنع وأصر، فأمر الباشا بقتله، وكان وهو يقدم للقتل يتلو قوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم

من الرسل.

مولود يشبه الفيل

ومما يرويه الجبرتي أيضًا في حوادث عام هـ وتحديدًا في منتصف شهر رمضان، أن امرأة ولدت
مولودًا يشبه خلقة الفيل، مثل وجهه وآذانه وله نابان خارجان من فمه، وأخذ الناس يتفرجون عليه

في البيوت والأزقة.

وهــذا الولــد، كــان أبــوه رجلاً جمــالاً، والســبب في هــذا الشبــه كمــا يقــول الجــبرتي، أن امرأتــه رأت فيلاً،
وكانت في أشهر وحامها، فنقلت شبهه في ولدها.

ثورة الفقراء والمجاورين

ومن الحوادث الهامة أيضًا ما وقع في غرة رمضان هـ، حيث ثار فقراء المجاورين والقاطنين
بالأزهر، وقفلوا أبواب الجامع، ومنعوا منه الصلوات، وكان ذلك يوم الجمعة فلم يصل فيه ذلك
اليــوم، وكذلــك أغلقــوا مدرســة محمد بــك المجــاورة لــه، ومســجد المشهــد الحســيني، وخــ العميــان
والمجــاورون يرمحــون بــالأسواق، ويخطفــون مــا يجــدونه مــن الخبز وغــيره، وتبعهــم في ذلــك الجعديــة

وأرذال السوقة.

وسبب ذلك قطع رواتبهم وأخبازهم المعتادة، واستمروا على ذلك إلى بعد العشاء، فحضر سليم أغا
أغــات مســتحفظان إلى مدرســة الأشرفيــة، وأرســل إلى مشــايخ الأروقــة، والمشــار إليهــم في الســفاهة،

وتكلم معهم ووعدهم، والتزم لهم بإجراء رواتبهم، فقبلوا منه ذلك وفتحوا المساجد.

ثلج كبيض الدجاج

ومن الحوادث الطريفة التي يذكرها الجبرتي ما جرى في رمضان هـ، والتي يطلق عليه أنها “من
الحـوادث السـماوية”، أنـه في سـابع عشريـن رمضـان، غيمـت السـماء بناحيـة الغربيـة والمحلـة الكـبرى،
كــبر وأصــغر، فهــدمت دورًا وأصــابت أنعامًــا غــير أنهــا قتلــت وأمطــرت بــردًا في مقــدار بيــض الــدجاج، وأ

الدودة من الز البدري.
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